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 .رمضان شهر البر والصلة: العنصر الأول

صلة الرحم خلـق إسـلامي رفيـع، دعـا إليـه الإسـلام وحـض عليـه، فهـو يـربي المسـلم علـى الإحسـان إلى الأقـارب وصـلتهم، وإيصـال 
ِواعبــدوا اللـه ولا تشركوا بــه{: الخـير إلــيهم ، ودفـع الشــر عـنهم، يقــول االله تعــالى في ذلـك ِ ْ ُْ َِ ـْـ ُ َ ََ ّ ُ َ شـيئا وبالوالــدين إحسـانا وبــذي القــربى ُْ ْ ْ ْْ ُ ْ ِْ ِِ َِ ًَ ًَ ِ ِ َ َ َ

ه قالــت الــرحم :"، ويقــول المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم )٣٦: النســاء( ُإن اللــه خلــق الخلــق حتى إذا فـــرغ مــن خلق َِ ِ َِّ ْ َ َ ـِـ ْ َْ َْ َـَـ َ َ ِ َِّ َ ََْ َ َ َّ ُهــذا مقــام : َّ َ َ َ َ
َالعائذ بك من القطيعة ، قال  َ ِ ِ َِ َِ َْ َْ َ ِ َنـع: ِ ْم ، أما تـرضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ ، قالت َ َ َ َِ َِ ََ َ َْ َ َ ْ َ ََْ َ َ ََ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ ِبـلى يا رب ، قال فـهو لـك : َْ َ َ ُ َ َ َ ِّ َ َ ََ

ال رســــول اللــــه صــــلى اللــــه عليــــه وســــلم " َ، ق َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َ ئتم : ـَـــ ْفــــاقـرءوا إن ش ُْ ـِـــ ْ ِ ُ َ ْ ـــــوليتم أن {: َ يتم إن ت ْفـهــــل عس َْ ْ ُْ ُْ ََّْ َ ِ ـَـــ َ ْ َ وا َ ـُـــتـفســــدوا في الأرض وتـقطع ِّ َ ُ َُ ِ َْ ِ ُ ِ ْ
ْأرحــامكم  ُ َ َ الــرحم معلقــة بــالعرش ": قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: قالــت _ رضــي االله عنهــا_ ، وعــن عائشــة) البخــاري (}َْ

 ).متفق عليه ("من وصلني وصله االله، ومن قطعني قطعه االله : تقول 
ُ لمـا قـدم النـبي صـلى االله عليـه وسـلم المدينـة ، انجفـل النـاس قبلـه :قـال _رضـي االله عنـه_ وعن عبدا الله بن سـلام  قـد قـدم : وقيـل . َِ

ًرسول الله صلى االله عليه وسلم ، قد قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قد قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثا ، فجئـت 
يـا أيهـا النـاس " :ُب ، فكان أول شـيء سمعتـه تكلـم بـه أن قـال َُفي الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذا

 ).الألباني في الصحيحة ( "أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام
 مـن كـان ":  صلى االله عليه وسـلمقال رسول االله:  أنه قال - رضي االله عنه-وجعلت صلة الرحم من كمال الإيمان، فعن أبي هريرة

يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليصـل رحمـه، ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل 
 )متفق عليه ("ًخيرا أو ليصمت

ورحمة صغيرهم، وصلة القاطع منهم ، والتصـدق ّزيارة الأرحام وتفقد أحوالهم، وتوقير كبيرهم، : ولصلة الرحم صور متعددة ، منها 
 .على فقيرهم

ِإن الصــدقة علــى المسكين صدقة ، وإ7ا علــى ذي الــرحم " : وقــد خــص النــبي صــلى االله عليــه وســلم الصــدقة علــى الأرحــام بقولــه ِ َِّ ِ َ ََ ـَـَ ََّ ِ َِ ٌَـْـ ََ ـَـَ ِ ِ ْ َّ َّ
ِاثـنتان  ٌصدقة ، وصلة : ََْ ٌَ ِ َ َ َ  .ة الوالدان، ثم من يليهم من الأهل والقرابةوأولى الأرحام بالصل) الترمذي(،"َ

وقد أعد االله تعالى الأجر الكبير والثواب الجزيل لمن يصـل رحمـه ، فـإن مـن أعظـم مـا يجـازي بـه االله تعـالى واصـل الـرحم في الـدنيا أن 
َ من سره أن يـبسط لـ":يوسع له في الرزق ويبارك له في العمر، قال عليه الصلاة والسلام  َ َ ُْ َ ْ َْ َ ْه في رزقـه ، أو يـنسأ لـه في أثـره ، فـليصـل َُّ ِ َ ُْ َ ِِ ََ َ َِ ُِ َُ َـ ْ ْ ِ ِِْ

َُرحمه  ) متفق عليه ("َِ
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ْفـهــل { : أمــا قطيعــة الــرحم فهــي كبــيرة مــن كبــائر الــذنوب، وقــد رتــب االله العقوبــة والطــرد مــن رحمتــه لمــن قطــع رحمــه، قــال االله تعــالى  َ َ
ِعسيتم إن تـوليتم أن تـفسدوا في ا ُ ِ ْ ُ ََ ْ ُْ ُْ ََّْ ِ َ ْلأرض وتـقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعـنـهم اللـه فأصـمهم وأعمـى أبصـارهم َ ْ ُْ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ُْ َُ َ َ ُ َْ ََّ َ َّ ُ َ َ ََ ِ َّ ِ ْ ْ ُْ َ َ ِّ َ ُ ِ ).٢٣:محمـد(} َ
المـوطن السـابق ، . يا بني لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتـاب االله في ثلاثـة مـواطن: وقد قال علي بن الحسين لولده

ه ويـقطعــون مــا أمــر اللــه بــه أن يوصــل ويـفسدون في الأرض { : ه وتعــالى وقولــه ســبحان ِوالــذين يـنـقضــون عهد اللــه مــن بـعد ميثاق َْ ْ ِ َ َ َُ ـِـَ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ُْ َ َِ ُ َّ ََّ َ ـِـ ِ َِ ـْـ ـْـ َ ُ ُ ْ َ َّ
ِأولئك لهم اللعنة ولهم سـوء الـدار َّ ُُ ُ ْ ُـ ْ َُ ََ ُ َ َّ ُ َ ِذين يـنـقضـون عهد اللـه مـن بـعد ميثاقه َّالـ{ ولعـل الثالـث قولـه سـبحانه وتعـالى  ).٢٥:الرعـد(} َِ ِ ِ ِـِ ِ َِ ْـ َْـ ْ ََّ َ َ َ ُ ُ ْ َ

َويـقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويـفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون َ َُ ُ َِ ِ ِ َِْ ُ َ َ ُ َ َِ َْ ْ ِ ُ ْ ُْ ُ َ َ ََ ََ َ ُْ ِ ُ َّ  )٢٧:البقرة(} َ
ْما مـن ذنـب أجدر أن " :ليـه وسـلم قـالوليس أعظم مـن أن قـاطع الـرحم تعجـل لـه العقوبـة في الـدنيا، قـال رسـول االله صـلى االله ع َ َُ َ ْـ ٍ َْ ْ َِـ
ِيـعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنـيا مع ما يدخر له في الآخرة من البـغي وقطيعة الرحم َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ُ َ َِ َ َ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ َِ ُْ ِ ُِ َُ َّ ُّْ َ ُ ِ ِ َ  أما ] الألباني -السلسلة الصحيحة [  ، "ِّ

ُ لا يدخل الجنَّة قاطع ":رسول االله صلى االله عليه وسلمفي الآخرة فإنه يحرم من دخول الجنة، قال  َ َِ َ َ ْ ُ ُ  )متفق عليه ("ْ
ما أفضل من شهر الرحمة مـن أن يتقـرب المسـلم فيـه لربـه بصـلة رحمـه، ابتغـاء لمرضـاته وعظـيم ثوابـه ، وإزالـة لمـا قـد يقـع في : عباد االله

 .على النفس ولكنها عظيمة القدر عند اهللالنفوس من شحناء ، فالمبادرة بالزيارة والصلة وإن كانت شاقة 
وقد يتعذر الـبعض بأنـه يصـل رحمـه وقرابتـه ولا يجـد مـنهم مثيـل صـلة، بـل يجـد مـن الجفـوة والصـدود مـا يصـرفه عـن صـلتهم، فيقطـع 

َ لــيس الواصـل بالمكــافئ ، ولكـن الو":الصـلة برحمــه، يقـول نــبي الرحمـة صــلى االله عليـه وســلم عــن ذلـك َْ ْ ِْ ِ َ ََ ُِ ِ َ ِ ُ ِ َ ُاصــل الـذي إذا قطعــت رحمــه ْ ُ َِ ْ َ ِ ُ َ ِ ِ َّ ُ ِ
َوصلها ََ ليس الوصـل أن تصـل مـن وصـلك ، ذلـك القصـاص ، ولكـن الوصـل " أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفا و ، )البخاري. ("َ

ال{ :  لمــا أنــزل االله،صــلى االله عليــه وســلم ، وهــذا مــا أمــر االله بــه نبيــه "أن تصــل مــن قطعــك  ر ب و وأم ْخــذ العف ـِـْ ْ ـُـ ْ َ َ ـْـ َ ِ ِعرف وأعرض عــن ُ َ ْ ِ ـْـ ََ ِ ُْ
َالجــاهلين  ِ ِ إن االله أمــرك أن تعفــو عمــن ظلمــك، وتعطــي مــن : قــال" مــا هــذا يــا جبريــل؟: "قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم} َْ

 )تفسير ابن كثير"( .حرمك، وتصل من قطعك
 !! فهل أصلهم؟–المعاصر  وهذا شائع وكثير في واقعنا –إن قرابتي يؤذونني ويشتمونني ويقاطعونني : وقد يقول آخر

َِّوالجواب عند نبيك صلى االله عليه وسلم، فعن أبي هريـرة أن رجلا قال يا رسول الله َ َُ َ ُ َْ ََ ً َّ َ َََ َْ ُ ِ يهم : َ ْإن لي قـرابة أصلهم ويـقطعوني وأحسـن إل ِْ ْ َِـْ ُِ ِ ُ ََ َِ ُ َُ ُْ َ َِ ً ََ ِ َّ
َّويسيئون إلي وأحلم عنـهم ويجهلون علي َ ُ ُ ََ ْ ََ ََ َُ َ َ َْ ْ ُ ْ َ َّ ِ ُ ِ َفـقال. ُ َ ْلئن كنت كما قـلت فكأنما تسفهم المل ، ولا يـزال معك مـن اللـه ظهـير علـيهم :" َ ِْ ِْ َ َ ََ ٌ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َْ َ ُُ َ َ َ ََّ ْ ُّ ُ َََّ َ َْ َ َُ َ ُْ َ

َما دمت على ذلك  َِ ََ َ ْ ُ  )مسلم"(َ
لرمـاد الحـار مـن الألم ، ولا معناه كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل ا: (قال الإمام النووي

معنـاه إنـك بالإحسـان إلـيهم تخـزيهم : وقيـل . شيء على هذا المحسن ، بل ينالهم الإثم العظـيم في قطيعتـه ، وإدخـالهم الأذى عليـه 
ذلـك الـذي يأكلونـه : وقيـل . وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل 

 )ن إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم م
فحري بنا أن نتفقد أرحامنا في هذا الشهر المبارك بالزيارة والصلة والسؤال والصدقة وإصلاح ذات البين، ولا يتعذر أحد بانشغاله، 

عظيمــة فـلا أقـل مـن أن يصـل أحـدنا رحمـه بمكالمـة تزيـل مـا علـق في الـنفس، وتـدحر الشـيطان، وتفـتح أبـواب الخـير، فرمضـان فرصـة 
 .لفتح صفحة جديدة مع أرحامنا
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 ٌالخلافات والخصومات سبب لرفع الرحمات : العنصر الثاني
ِإن الشيطان لما طرد مـن الجنـة امـتلأ غـلا وبغضـا لآدم وذريتـه، وأخـذ عهـدا علـى نفسـه بـإغوائهم وإشـقائهم؛ ومـن أعظـم : عباد االله ًِ ً ُ ً ُ

ِّوسائله في ذلك زرع الغل والبغضـاء في النفـوس، و ّقـد كـان ذلـك أول ذنـب عصـي االله تعـالى بـه في الأرض، وأدى إلى قتـل ابـن آدم ُ ُ َّ
 .ّالأول لأخيه

ــبي وانتشـــر، وأرهـــق أصـــحابه، وكـــدر  ــاة وشـــدة تنـــافس النـــاس في أمـــور الـــدنيا شـــاع هـــذا المـــرض القلـ ّواليـــوم ومـــع تســـارع إيقـــاع الحيـ َ ّ ُ َّ ُ َ
َّمعيشــتهم، وأســاء علاقــات النــاس بعضــهم بــبعض؛ فقلمــا تــرى ِّ اليــوم رجــلا وقــد ســلم قلبــه مــن الغــل والبغضــاء؛ ومــن مظــاهر ذلــك ِ ِ ً

ّـالتقاطع والتهاجر والكراهية بـين النـاس والسـخرية والحـط مـن أقـدار الآخـرين، وفي حـين أن النـاس يهتمون بطهـارة ظـاهرهم وثيـاhم  َ ُّ ُ ُ
ّوهيئاiم، فإن القليل منهم من يهتم بطهارة قلبه وسلامته ّ. 

ِّمتــدح االله أقوامـا بــأ7م يدعونـه تعـالى أن يطهــر قلـوhم ويســلمها مـن البغضـاء والشــحناء فقـاللقـد ا: عبـاد االله ِّ ِوٱلــذين جاءوا مــن : "ً َـ َ ِ َّ َ
ا غـلا للـذين ء َبـعدهم يـقولون ربـنا ٱغفر لنا ولإخوننا ٱلذين سبـقونا بٱلإيمـن ولا تجعل فى قـلوبن َِ ِ ِ ِ َِّّ ً ِ َـِ ْ َ َ َ َِ ُُ ِٰ ْ َ َ َ َ َ َِ ٰ ِ َ ُ ََُ َ ََّ ْ ِ َ ُْ ْْ َّ َ ْامنـواْ وأخـبر سـبحانه ]. ١٠:الحشـر" [َُ

ِّأنه لا نجاة يوم القيامة إلا لمن سلم قلبه، وسلامة القلب تقتضي طهارته من الغـل والشـحناء والبغضـاء، يقـول جـل مـن قائـل ُ ُ ِ َيــوم : "َ ْ َ
ٍلا ينفع مال ولا بـنون إلا من أتى ٱلله بقلب سليم َِّ َ ْ َ َ َ ُ ٍَ ْ َ َِ َ ََ َّ ِ َ ُ َ ََ َما أنه سبحانه أتم النعمة على أهـل الجنـة بـأن نـزع مـا ك]. ٨٩، ٨٨:الشعراء" [ٌ َّ

َّفي قلــوhم مــن الغــل وجعلهــم إخوانــا، ذلــك أن الغــل يشــقي صــاحبه ويتعــذب بــه، يقــول ســبحانه عــن أهــل الجنــة ُ َّ ً ا فى : "ّ ِونـزعنــا م َــ َْ ََ َ
ا علــى ســرر متـقـــبلين َصــدورهم مــن غل إخوان ِ ِِٰ َ َُّـًـ ٍ ُِ َُ ْٰ ََ ْ ِ ّ ـِـ ّ ُ َ ســبحانه أن مــن مقتضــيات التقــوى حصــول ذلــك الصــلاح في َّوبــين]. ٤٧:الحجــر" [ُ ّ

ْفٱتـقوا ٱلله وأصلحوا ذات بينكم: "ذات البين وطهارة القلوب وسلامتها، فقال سبحانه ُ ِْ َِ َ َ ْ ُْ ِ ْ ََ َّ ُ َّ  ].١:الأنفال" [َ
َإن ســـنة النـــبي : أيهـــا المســـلمون ه وســـلم َّ لى اللـــه علي َص َّ َّ ََّ َ ِ ـْــ ََُ ِّعـــامرة بالنصـــوص المؤكـــدة علـــىـَــ ِّ أهميـــة طهـــارة القلـــوب وســـلامتها مـــن الغـــل ٌ ِ

، فيقــال لــه"ّكــل مخمــوم القلــب صــدوق اللســان": ُّأي النــاس أفضــل؟ فيقــول: لســلامُوالشــحناء والبغضــاء، يســأل عليــه الصــلاة وا
َصلى الله عليه وسلمصدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فيقول  َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ رواه  ("َّ بغي ولا غل ولا حسـدّهو التقي النقي، لا إثم ولا": َ

َصــلى اللــه عليــه وسلمويقــول ) ابــن ماجــه بإســناد صــحيح َّ َّ ـَـَّ َ ِ ْ ََُ َطعوا، وكونــوا عبــاد االله لا تباغضــوا، ولا تحاســدوا، ولا تــدابروا، ولا تقــا": َ
َصــلى اللــه عليــه وســلم ، بــل إنــه )متفــق عليــه ("ًإخوانــا َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ َلا تــدخلوا الجنــة حــتى تؤم":يقــولَ لمرواه مســ ( "نــوا، ولا تؤمنــوا حــتى تحــابواُ

إصـلاح ذات البــين، ": بلـى، قـال:  قـالوا"مـن درجـة الصـيام والصـلاة والصــدقة؟َألا أخـبركم بأفضــل ": ويقـول عليـه الصـلاة والسـلام
 ).رواه أبو داود بإسناد صحيح ("تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين: ولفإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أق

ًوقفـــت مـــع نفســـي وقفـــة وتـــأثرت كثـــيرا حينمـــا قـــرأت حـــديثا عـــن ليلـــة القـــدر في صـــحيح البخـــاري: تي في االلهأحبـــ ُعـــن عبـــادة بـــن . ً ْ ُ َ َُ
ِالصامت  ِ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليـلة القدر فـتلاحى رجلان من المسلمين:" َّ ِ ِ ْ ُ َ َ َْ ْْ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َََ ِ ْ َ ْ ْ ُِ ُ ُِْ َ َ ََ َّ َّ َّ ََّ َ َ َّ َ فـقالَ َ ْإني خرجت لأخبركم : َ َُ ِ ْ ُ ِ ُ ْ َ َ ِّ ِ

ْبليـلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فـرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم  ُ َُ ًْ ََ َ َ ُ َُ َْ ٌ ٌَ َ َ َ َْ َ ُِ َ َ َ َ ََ ُ َِّْ ِ ْ َ ْ ِ ٍرفعـت أعظـم ليلـة بسـبب شـجار وسـب وخصـام : قلـت" ِ ٍّ ٍ
 !!!!!فما بالكم بواقع الأمة الآن؟!!! بين رجلين 

َبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الشحناء والبغضاء والخصـام سـبب لمنـع المغفـرة والرحمـات والبركـات ، لذلك أخبرنا الن َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ َ
َفعن أبي هريـرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ََ َ َ ََّ َّ َّ ََّ ُ َْ َِ ِْ ُ ََْ َ ََّ َ ََ ُ َتـفتح أبـواب الجنَّـة يــوم الاثـنـين و:" ِ ُِ ْ َْ ِ َِ ْ َ َْ ُ َ َْ َ ْ ُِيــوم الخمـيس فـيـغفـر لكـل عبـد لا يشرك ُ ْـ َُ ُ ََ ٍ َِْ ِّ ُ ُ ْ َ ِ ِ َْ َ ْ



  )٤(  

ُبالله شيئا إلا رجلا كانت بـيـنه وبين أخيه شـحناء فـيـقـال َ َُ َ َ َُ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ً َّ َِّ ً ِأنظـروا هـذين حـتى يصـطلحا أنظـروا هـذين حـتى يصـطلحا أنظروا هـذين : ِ ِ ِْ ْ َْ َّ َ َّ ََ ْ َ ْ َُ ُ ِـُ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َِ َِ َ
َحتى يصط ْ َ َلحاََّ  )مسلم" (ِ

ِوعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه ِْ ََُ َ ََّ َّ ََّ َِ ُ ْ َ ُ َْ ِّ ِ ْ َ ْ َوسلم قال إن الله ليطلع في ليـلة النصـف مـن شـعبان َِ َ ْ ُ َ َْ َْ ِ ِِ ِّ َ ْ ََ َِ َِّ َّ ََّّ ِ َ َ َ ِفـيـغفـر لجميـع خلقه  َ ِـ ِْ َ ِ ِ َ َِ ُ ْ َ
ٍإلا لمشرك أو مشاحن  ِ َ ُ َْ ٍ ِ ْ ُ ِ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة [ َِّ

َوبــين صلى اللــه عليه وســلم أن ذلــك يحلــق الحســنات بــل الــدين كلــه فقــال َّ َّ ََّ َ ِ ـْـ ََُ َدب إليكم داء الأمــم قـــبـلكم الحســد والبـغضــاء، هــي :" ـَـ
ِ ُ َُ ْ َ َ َْ َ ُ َ ْ ْ ُْ ْ َُ ْ َْ ِ ُ َ ـَـَ ِ َّ

ِالحال ْقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نـفسي بيده لا تدخلوا الجنَّة حـتى تـؤمنـوا ولا تـؤمنـوا حـتى تحـابوا أفـلا أنـبـئكم َْ ُ ُ َِّ َ َ ُ َُ َ ََ َ ُ َ ََ ُّ ََ َ ََّ ََّ َ َ َ ُْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ِّ َُّ َُ ََ ُ ُ
ْبما يـثبت ذالكم لكم أفشوا السلام بـيـنكم  ْ ُْ ُ َُ ََْ َُ َ َّ ُ َْ َِّ َ َ ُ  ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب [ "ِ

َفبادر أنت بالخير إذا أعرض عنك أخوك وكن أنت الأخير ، فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صـلى اللـه عليه وسلم قال َـَ َ َّ َّ َّ َـَّ ُ َْ َِ ْـِ ََُ َ َ ََّ َ َ َِّ ِ َْ ْ َ ُّ ِ ":
ٍلا يحل لرجل أن يـهجر أخاه فـوق ثلاث ليال  َ ُ َ َُ ِ َِ ََ َ َْ ُ َ َ ََ َْ ْ ٍ ِ ُّ ِيـلتقيان فـيـعرض هذا ويـعرض هذا وخيرهما الذي يـبدأ بالسلامَ َ َّ ِ ُ َ َْ ُ ُ َ َِ َِّ َ ُُْ َ ُ َُ ََ ََ ْ َ ِْ ِ َ ِ  )متفق عليه"(َْ

َلقد فقه الصحابة هذا الأمر العظيم، فإذا hم يحرصون على تنقية قلوhم وسلامتها، فعن : أيها المؤمنون َأنس بن مالك قـالُ َ ٍ ِ َ ُ ْ ُ ُ كنَّـا ": ََ
ُجلوسا مع رس َ َ ً َُ َول الله صلى الله عليه وسلم فـقالُ َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ِْ ََُ َ ِيطلع عليكم الآن رجـل مـن أهـل الجنَّـة: ِ َِ ْ ُ ُ َْ ِ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْْ َْ ُفطلـع رجـل من الأنصـار تـنطـف لحيتـه . َُ َُْ ْ ُ َِ ُ ِ َْ ِ َ َْ ْ ِـ ٌ َ ََ َ

َمن وضوئه قد تـعلق نـعليه في يده الشمال، فـلما كان الغد ق َُ َ ْ َ ََ َّ َ َِ َ ُِّ ِ ِ َ ِْ ِ ِِ ِْ ْ َ َ ََّ َ ْ َِّال النَّبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلـك الرجـل مثـل المـرة ُ ََّ َْ َ ُ َْ ِْ ِ ُِ َ ََ َِ َِ َََ ََ َ َّ َّ َّْ َُ َ ُّ ِ َ
ُالأولى، فـلما كان اليـوم الثالث قال النَّبي صلى الله عليه وسـلم مثـل مقالتـه أيضـا، فطلع ذلـك الرجـ َ َ َ ََّ َ ِ َِ ََـ َ َ ََ َ ًَ ْ ْ َُ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َّ َّ ََّ َ َ ُُّ ِ َ َ ُ َّ ُْ ْ َ َّ َّل على مثل حالـه الأولى، فـلمـا ْ َ َ ََـ ُ ْ ِ ِِ َ ِ ْـ َ ُ

َقام النَّبي صلى الله عليه وسـلم تبعـه عبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص فـقـال َ َ ِ َ َ َ َْ ِ ْ ْ ْ ُ ْ ُِ ْ َ َ َُ ِ َِّ َّ َّ َُّ َِ َ َ َ َ ُّ ِ ْإني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخـل عليـه ثلاثـا فـإن : َ ِْ َِ ًَ ََ َ َ َِ ْ َْـ َ ُ َْ َ َ َُ ُْ َـ ْ ِ َ ِّ
َِرأيت أن تـؤوي ْ ُ ْ َ ََ ْ َني إليك حتى تمضي فـعلت قالَ َ َ َْ َ َ ِ َْ َّ َ َ َِْ ُنـعم قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فـلم يـره يـقوم : ِ َ َُ َ ََ َ َ َ ََُ ْ َْ ََ ََ َُّ ِِّ َّ ََّ ِْ ُِ ُ َ َْ ََّ َُ ُ َ ََ ٌ َ َ

َمن الليل شيئا غير أنه إذا تـعار وتـقلب على فراشه ذك َّ ََ ِ ِ َِِ ََ َْ ََّ ََّ َ ََ َ َ ِ ُ ْ ََّْ ً َ ِ ُر الله عز وجل وكبر حتى يـقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غـير أني لم أسمعه ْ ْ ْ ْـَ َ ْ َ َْ َ ََْ َِّّ َ ََ ََِّ َُّ َ َ ِ َ ُْ ِ َ ََّ َِ َ َ ََّ َ َّ َ َ
ُيـقول إلا خيرا ، فـلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قـلت ُْ ُ َْ َ ََ َ َْ َِ َ َْ ُ ْ ِ َ ٍ َ َ ََ ُ َّ ْ َ َّ َ ً َ َِّ ُ َيا عبد الله إني لم ي: ُ ََْ ِّ ِ َِّ َ َّكن بـيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم َْ َُ ٌ ْ َْ ََ ٌَ َ َ َِ َ َْ َ ِْ

َولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجـل من أهـل الجنَّـة فطلعـت أنت الـثلاث  ََ ََ َـ ُ َ ََّ َ َ ْ ُ َْـْ ََ َِ ِـ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْْ ِ ْ ٌ َ َ َ َْ ُ ْْ ْ ْ َُ ٍَ َ ََ ُ ََ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َ
ُمرار فأردت  ْ َََ ٍ َ ُأن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقـتدي به فـلم أرك تـعمل كثير عمل فما الذي بـلغ بك ما قال رسول الله صـلى اللـه ِ َّْ َّ ََّ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ َ ُ ُِ َِّ َ َ ٍَ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َْ َ َْ َِ ِ ْ
َعليه وسلم؟ َّ َ َ ِ َفـقال! ََْ َ َما هـو إلا مـا رأيـت قـال فـلمـا وليت دعـا: َ َ ُ َ ْـُ ََّْ ََّ ََ َ َ َ َ ََِّـ ْني فـقال مـا هـو إلا مـا رأيـت غـير أني لا أجـد في نـفسـي لأحـد مـن َ َ َ َِ ِ ٍِ َِ ْ َ َِـ ُِ َ َ ََ ِّ َْ َ َ ُْ َ َِّ َ َ َ

ُالمسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه َُِّ ُ َّْ َ َ َْ َ َ ٍَْ ََ ً َُ ُ َ ْ ُ| ِ َ ِ ِ َفـقال. ْ َ ُعبد الله هذه التي بـلغت بك وهي الـتي لا نطيـق: َ ِ ُ َ َِ َِّ ََّ
ِ َِ َ ِ ْ َ َُ ِ َ َِّ رواه الإمـام  ( "َْ

 )أحمد بإسناد صحيح 
ولنفــتح صــفحة جديــدة فهيــا إلى تنقيــة قلوبنــا مــن الشــحناء والبغضــاء والحقــد والحســد، وليحــل مكا7ــا الــتراحم والتواصــل والحــب، 

ناء؛ ُبيضــاء نقيــة مــع المتخاصــمين والمتشــاحنين؛ حــتى ترفــع الأعمــال إلى االله؛ وتتنــزل الرحمــات؛ ولا تحجــب بســبب الخصــام والشــح
!!ويعاهد كل واحد منكم ربه أن يخرج من هذا المسجد ويبدأ هو بالمصالحة والعفو والصفح؛ ليكون أفضل الناس وأخيره عند االله

 
 
 



  )٥(  

 رمضان شهر الكرم والجود : العنصر الثالث
م علـى الصـدقة في هـذا ّيمتاز شهر رمضـان، أنـه شـهر المواسـاة والـتراحم والجـود والكـرم والتكافـل بـين المسـلمين، حيـث حـث الإسـلا

قـال رسـول االله : فعـن زيـد بـن خالـد الجهـني قـال. الشهر توثيقا لرابطة المسلمين بعضهم مع بعـض، وسـدا لحاجـة الفقـراء والمسـاكين
هـذا : أخرجـه الترمـذي وقـال" (من فطر صائما كان لـه مثـل أجـره غـير أنـه لا يـنقص مـن أجـر الصـائم شـيئا: "صلى االله عليه وسلم
أي أطعمـه وسـقاه عنـد إفطـاره، وهـذا فيـه دعـوة إلى الجــود " ّمـن فطـر صـائما"فقولـه صـلى االله عليـه وسـلم ) حيححـديث حسـن صـ
 .والكرم والمواساة

ِ كـان رسـول الله صـلى االله عليـه وسـلم أجود النَّـاس ، وكـان أجود مـا يكـون في رمضـان حـين يـلقـاه ج"ولهذا السبب نفسـه  ُ َ ْ َُ َ َ َ َُ ِ َِ ُ َ ََ َ َِ ُ ََ ْـَ َْـ ََ ََ ِ َّـ ُبريـل ، ُ ِْ
ِوكـان يـلقاه في كل ليـلــة مـن رمضــان فـيدارســه القرآن ، فـــلرسول اللـه صــلى االله عليــه وســلم أجود بــالخير مــن الــريح المرســلة  ِ ِ ِ ٍَ َ ََ ُ ُ ُ َ ْ َْ ُْ َْ ِْ ِّ ـُـ َـَـ ِ َِْْ ِ ُ َ ْـَ ُ َْ َّ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ِّ ـُـ َِ ُ ْ رواه  ("َ

 )البخاري 
 وفي ابتغـاء مرضـاته؛ فإنـه كـان - عـز وجـل - كلـه الله -وسـلم  صـلى االله عليـه -وكان جوده : "- رحمه االله تعالى -قال ابن رجب 

َيبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل االله، أو يتألف به علـى الإسـلام مـن يقـوى الإسـلام بإسـلامه ُ وكـان يـؤثر علـى ... َّ
ُنفســه وأهلـــه وأولاده، فيعطــي عطـــاء يعجــز عنـــه الملــوك مثـــل كســرى وقيصـــر، ويعــيش في نفســـه  ُعــيش الفقـــراء، فيــأتي عليـــه الشـــهر ً

ُيوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجـر مـن الجـوع والشهران لا َ ٌ سـبي مـرة فشـكت - صـلى االله عليـه وسـلم -وكـان قـد أتـاه . ُ
ًإليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها مؤنة بيتها، فأمرها أن تسـتعين بالتسـبيح والتكبـير و التحميـد عنـد ُ

 ]. جزء من حديث أخرجه أحمد والبخاري[ "لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطو7م من الجوع" : نومها وقال
ومن فرط جوده وكرمه صلى االله عليه وسلم أنه كـان لا يـرد سـائلا ؛ مـع شـدة حاجتـه صـلى االله عليـه وسـلم؛ ومـع ذلـك يـؤثر غـيره 

َّ؛ فـعن سهل رضي الل! على نفسه َ ِ َ ٍ ْ َ ْ َ ُه عنه ، َ َـأن امرأة جاءت النَّبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتـها ، أتدرون ما " َُْ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ََ َ ََ َ َُ ِ ٍ ِ ِِ ُ ْ ٍ َ َُّْ ْ ُ ِْ َ ََّ َّ َََّ ِ َ ً َّ
ُالبردة ؟  ُقالوا ، َُْْ َالشملة ، قال : َ َ ُ َ ْ ْنـعم ، قالت : َّ َ َ ْ َ َنسجتـها بيدي فجئت لأكسـوكه: َ َََ ُ َْ َ ِ ُ ْ ِ َِ َِ ُ ْ ًـا ، فأخـذها النَّـبي صـلى اللـه عليه وسـلم محتاجا َ ََُْ َ َّ َّ ََّ ِ ْـ ََُ َ ُّ ِ َ َ َ ََ

ٌإليـها ، فخرج إليـنا وإ7ا إزاره فحسـنـها فـلان  َ ُ َ ََ ََ ََّ َ ُُ ََِ ِ ِ ََِّ ْ َْ ََ َ َفـقـال ، َ َ َاكسنيها مـا أحسـنـها ؟ : َ ََ َ ُْـ َ َ ِ َقـال ، ْ ُالقـوم مـا أحسنت لبسـها النَّـبي صـلى اللـه: َ َّْ َّ َ َ ُُّ ِ َ ََِـ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ه وسلم محتاجــا إليـهــا ، ثم سألته وعلمــت أنــه لا يـــرد ، قــال  َعلي َُ ُُّ ََ ـَـ ً َـَـ َُ ُ ْ ََّـْـ ََ ْ َِ ََ ََ َْ َّ َ َِ ُْ َّ ِإني واللــه مــا ســألته لألبسه إنمــا ســألته لتكــون كفــني ؟ : ِ َ َ َ ُ َ ُ ُِ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ َ َ َََِّ ـَـِ َ ِ ِ َّ َ َقــال ، " ِّ َ

ٌسهل  ْ ََُفكانت كفنه : َ ََ ْ َ  )البخاري ." ( َ
ن جود وكرم النبي صلى االله عليه وسلم في رمضان ليـدل دلالـة واضـحة علـى فضـل وعظـم الإنفـاق والصـدقات في إ: أيها المسلمون

 لمـا يـرى مـن عظـيم ثـواب وأجـر الصـدقة والكـرم ؛ًشهر رمضان؛ ويظهر ذلك جليا في تمني الميت الرجوع للـدنيا مـرة أخـرى للتصـدق
َََْوأنفقــوا مــن مــا رزقـنــ{: والجــود؛ قــال تعــالى ََ ْ ِ ُ أتي أحــدكم المــوت فـيـقــول رب لــولا أخــرتني إلى أجل قريــب فأصــدق َِْ َاكم مــن قـبــل أن ي َ ََّ َ َ َ َ ََّ ٍ َِ ٍَ ـَـِ َ َ ـَـ َْ َِ َِْ ْ ْ َّْ َ ََ ِّ َ َُ ُ ْ ُ ُ َُ ِْ ْ ْ ِ
َوأكــن من الصالحين ِ ِـِـ َّــ َ ْ ُ َفأصــدق: (فهنــا قــال الميــت) ١٠:المنــافقون(} ََ ََّ : قــال أهــل العلــم !! ولم يقــل لأعتمــر أو لأصــلي أو لأصــوم) ََّ

ْعـن ُفالمؤمن الكيس الفطن هو الذي يدخر صدقته لتنفعـه في أخـراه ؛ ف؛ "أثرها بعد موتهلعظيم ما رأى من إلا الصدقة الميت ر ذك َ
رة ََأبي هريـ ْـَ ُ َأن رسـول اللــه صـلى اللــه عليـه وســلم قـال؛ َِ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ َّ ِيـقـول العبد مـالي مــالي:"َ َِ َ َُ ـْـ َ ْ ُ ِإنمـا له من مالـو !!ُ َ ْ ِـ ُ ـَـ ٌه ثــلاثََِّ َ َ َ مـا أكــل فـأفنى:ِ َْ ََ َ َ َ أو لــبس ؛َ َِ َْ
َفأبـلى َ أو أعطى فاقـتنى؛ََْ َ ْْ َ َ َ ِ وما سوى ذلك فـهو ذاهب وتاركه للنَّاس؛َْ ِ ِ ُِ ُِ َ َ ٌَ َ ََ َُ َ َ ِ َعن عائشةو ؛)مسلم " ( َ َ ِ َ ُأ7م ذبحوا شاة فـقال النَّبي صلى الله : َْ َُّ َّ َ ُّ ِ َ َ َُ ً َ َ َ ْ ََّ



  )٦(  

َعليه وسلم َّ ـَـ َ ِ ـْـ َ مــا بقــي:"ََ
َِ َ منـهــاَ ْ ْ قالــت؟ِ َ َ مــا بقــي منـهــا إلا كتفهــا:َ َُِ َِ َِّ ْ َ

َِ َ قــال .َ َبقــي كلهــا غــير كتفهــا:"َ َِ ِِ َ َ َُْ ُّ َ  مــن الصــدقة فــإن  فــأكثروا ؛ )الترمــذي"(َ
ًوتصـدقوا عـن موتـاكم فـإن موتـاكم يتمنـون الرجـوع للـدنيا ليتصـدقوا ويعملـوا صـالحا فحققـوا لهـم ؛ المؤمن يوم القيامة في ظل صـدقته

إن االله يجــزي ..تصــدقوا فقـد كــان رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم أجـود مــا يكـون في رمضــان؛  وعــودوا أبنـاءكم علــى ذلـكأمنيـتهم
أكـبر مـن .. ّقبـل يـد الفقـير ، لكانـت لـذة المعطـي ) يـد االله ( ّالمتصدقين؛ ولو علم المتصدق حـق العلـم وتصـور أن صـدقته تقـع في 

 ..!لذة الآخذ 
: "د السـلفَإحساس الأغنياء بحاجة إخوا7م الفقراء فيسدوا حاجتهم، ويجودوا علـيهم، سـئل أحـ: ِلعظيمةِإن من معاني الصيام ا

لـذا كـان كثـير مـن السـلف يواسـون مـن إفطـارهم، أو يـؤثرون بـه ". ليذوق الغني طعم الجـوع؛ فـلا ينسـى الجـائع":؟ قال"شرع الصيام
َّولا يفطر إلا مع المساكين فإذا منعهم أهله عنه لم يـتعش تلـك الليلـة يصوم - رضي االله عنهما -كان ابن عمر و .ويجوعون  وكـان ؛ُ

َإذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه مـن الطعـام، وقـام فأعطـاه السـائل، فيرجـع وقـد أكـل أهلـه مـا بقـي في الجفنـة؛ فيصـبح  ُ َ ٌ َ
ًصائما ولم يأكل شيئا ً. 

ًائما، فوضع بين يديه عند فطوره فسمع سائلا يقـولًواشتهى أحد الصالحين من السلف طعاما، وكان ص ِ ّمـن يقـرض الملـي الـوفي : "ً ّ
ُعبده المعدم من الحسنات: "؟ فقال"الغني  !  ًفقام فأخذ الصحفة فخرج hا إليه وبات طاويا". ُ

ًوجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين، كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما ُ ٌ. 
قـال الشـافعي ! وما أعظم رغبتها فيمـا عنـد مولاهـا! وما أشد إيثارها! تلك النفوس ما أجودها وما أكرمها وما أسخاهاُّفلله در 

ًأحـب للرجـل الزيـادة بـالجود في شـهر رمضـان اقتـداء برسـول االله : "-رحمـه االله تعـالى  َ ِ ُّ ِ  ولحاجـة النـاس فيـه - صـلى االله عليـه وسـلم -ُ
 "].لطائف المعارف"[" منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهمٍإلى مصالحهم، ولتشاغل كثير

ًْوما تـقـدموا لأنـفسـكم مـن خـير تجـدوه عنـد االله هـو خيرا  {؛شهر الجود دونكم فجودوا جاد االله عليكم! فأين الأغنياء والموسرون؟ َـْ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُ َ ٍ ْ ُ َْـ ُ ُ ََْ ِّ ُ َ
ًوأعظم أجرا َْ َ ََ ْ  ] ٢٠: المزمل[} َ

 الآونـة الأخـيرة وفي شـهر رمضـان المعظـم جـرائم القتـل والتخريـب والتـدمير؛ وإذا كـان الإسـلام 7ـى عـن انتشـرت في: أيها المسـلمون
ـث والصــخب في 7ــار رمضــان؛ كمــا قــال صــلى االله عليــه وســلم إذا كــان يـــوم صــوم أحــدكم فــلا : ": " الفحــش والرفـ َالصــيام جنَّــة ف َ َ ْـَـ ْ ُْ َِ َ َ ُ ََ ِ َ ُ َُ ِ ٌ ِّ

إن ْيـرفــث ولا يصــخب ، ف ـَـِ ُْ َ ْ َ َََ ْ ْ ســابه أحــد أو قاتـلــه فـليـقــل ْ ُ َ َ َْ َ ُ ََُ َ َْ ٌَ رؤ صــائم : َّ ٌإني ام ِ َ ٌُ ـْـ ِّ ، فالصــوم جنــة أي وقايــة مــن جميــع )البخــاري ومســلم( "ِ
ْفــإذا كان يــوم صوم أحدكم فـلا يـرفــث ولا يصخب" الأمـراض الخلقيــة، ويفســره مـا بعــده  َ ـْـ َ َ ـَـ ََ ََ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ِـَـ َ ِ ـَـ ُ َ ٍّفــإن اعتـدى عليــك الآخــرون بســب أو " ِ

ٌ إني امرؤ صائم : "أو أذى فقلجهل  ِ َ ٌُ ْ ِّ  !!!؛ فإذا كان الإسلام 7ى عن ذلك؛ فما بالكم بالقتل والتخريب والتدمير في رمضان؟"ِ
وأهـان كريمنـا َّودمـر أوطاننـا؛ ،  مجتمعنـا َّخـربو، وأبـاح دمائنـا ، تم أطفالنـا ويـ، ورمل نسائنا ، من قتل جنودنا اللهم عليك بكل 

وكـرم ســفهائنا ، وهتــك أعراضـنا ، واسـتباح مالنــا وديارنـا ونسـائنا ، وأهــدر حقوقنـا ، ونكـس علمنـا ، س أرضــنا ونجـ، وأذل عزيزنـا
 .وفرق جمعنا ، واغتصب حقوقنا ، وحقر علمائنا 


 


